
منتـدى دافوس..عواصـف اقتصاديـة لعـالم
مُشرذم وعدالة غائبة تنذر بالأسوأ

, يناير  | كتبه عماد عنان

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس ”، الإثنين  يناير/كانون الثاني الحاليّ،
كثر من  شخصية اقتصادية وسياسية، من بينها  رئيس دولة وحكومة، وسط بمشاركة أ
حالة ترقب معمقة إزاء التحديات الجسام التي تواجه الاقتصاد العالمي وتزيد من معاناته ومخاطر ما

هو قادم.

المنتـدى الـذي يقـام في منتجـع دافـوس بجبـال الألـب في سـويسرا، حيـث يرتفـع نحـو  مـترًا فـوق
ـــى ـــأتي في ظـــروف اســـتثنائية عل ســـطح البحـــر، خلال الفـــترة مـــن  –  مـــن الشهـــر الحـــاليّ، ي
كل المسارات، حروب مشتعلة، وهزات مناخية مدمرة، وأزمات اقتصادية طاحنة، أحدثت شرخًا كبيرًا
في خريطة العالم الاجتماعية، في ظل حالة من الضبابية يصعب معها التوصل إلى حلول عاجلة لوقف

هذا النزيف المتصاعد الذي ي يوميًا بمئات الآلاف إلى آتون الفقر المدقع.

كانت النسخ السابقة من المنتدى تركز وبشكل محوري على سبل التقدم والنهوض، وكان المشاركون
كثر تفاؤلية مهما كان الوضع محتدمًا، إلا أن الأمر في النسخة الحاليّة مختلف يحملون رؤى وبرامج أ
للغاية، فجدول الأعمال مثقل بالملفات الصادمة، في محاولة لتقليل وقع وتأثير الأزمات التي يعاني

منها العالم، وبات التفكير في تحسين الوضع رفاهية غير مدرجة على طاولة النقاش.

ــا مــع انطلاق ير الصــادرة عــن المؤســسات الاقتصاديــة الكــبيرة، الــتي خرجــت للأضــواء تزامنً كل التقــار
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يادة المخاطر، وتطالب الجميع بتوحيد الرؤى وتبني إستراتيجيات عاجلة فعاليات المنتدى، تحذر من ز
لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، يتســاوى في ذلــك البلــدان الغنيــة والناميــة، إلا أنــه وفي ظــل تلــك المعمعــة
الفوضوية التي يعاني منها المشهد الاقتصادي العالمي، يستحوذ % فقط من البشر على % من
الثروات، في تناقض فج يفضح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتبناها العالم وساهمت بشكل

أو بآخر، بجانب الأزمات المستجدة، في تفاقم الأزمة.

ظرف استثنائي
لم تشهد نسخة سابقة من المنتدى تلك الأجواء الملبدة بالغيوم كالتي تشهدها النسخة الحاليّة، حيث
ية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ) التي ما زال العالم طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة يدفع استمرار
ثمـن معاناتهـا يومًـا تلـو الآخـر، تلـك الجائحـة الـتي أطـاحت بـالملايين مـن وظـائفهم وقلصـت مـدخرات

آخرين وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل التام لفترات ليست قصيرة.

كمــا أنهــا تتزامــن والحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي أوشكــت علــى دخــول عامهــا الأول (انطلقــت في
فبراير/شبـــاط )، تلـــك الحـــرب الـــتي عمقت الأزمـــة الاقتصاديـــة، فقفـــزت معـــدلات التضخـــم
والبطالـة والفقـر بسرعـات جنونيـة، وبـات الأمـن الغـذائي مهـددًا، وعـشرات الملايين في أوروبـا يواجهـون
شتاءً مخيفًا بسبب أزمة الطاقة، ودخلت خطوط الصناعة العالمية منعطفًا خطيرًا من الجمود، فيما

شهد الاقتصاد العالمي في مجمله حالة من الركود لم يشهدها من قبل.

تطورات جيوساسية أخرى ألقت بظلالها على المشهد تزامنًا مع انعقاد المنتدى، على رأسها تسخين
الأجــواء بين واشنطــن وبكين بســبب الملــف التــايواني الــذي وصــل إلى مســتويات مــن التصــعيد غــير
مسبوقة، تجاوزت حاجز التلاسن الكلامي والحرب الإعلامية إلى التهديدات العسكرية الواضحة، ما

كان له صداه على الاقتصاد بطيعة الحال.

النزاع بين المعســكرين، الغــربي والــشرقي، بعيــدًا عــن الحــرب الأوكرانيــة، يحتــل مكانــة كــبيرة في خريطــة
ـــا ي التطـــورات العالميـــة خلال الآونـــة الأخـــيرة، فالصـــدام التـــاريخي المســـتمر بين الصين وروســـيا وكور
الشمالية وإيران من جانب، وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر، الذي تخطى المرحلة الدافئة في
بعــض الأحيــان، ينــذر بكــوارث وتهديــدات ومخــاطر ألقــت بظلالهــا علــى المشهــد فعمقــت مــن الأزمــة

الاقتصادية.

كمـا ينعقـد المنتـدى في ظـل كـوارث بيئيـة وضعـت الأمـن الغـذائي العـالمي علـى المحـك بسـبب التغـيرات
المناخية التي زادت من معدلات الجوع والفقر والنزوح واللجوء، ومن ثم أثقلت كاهل المجتمع الدولي
يـــد مـــن مـــرارة الواقـــع بحزمـــة مـــن المخـــاطر تهـــدد التماســـك المجتمعـــي الإنســـاني العـــالمي قبـــل أن تز

الاقتصادي والمعيشي.

كـــل تلـــك التطـــورات جعلـــت مـــن النســـخة الحاليّـــة لـــدافوس نســـخة اســـتثنائية علـــى المســـتويات



كافة، وفرضت مسؤوليات إضافية على كاهل المشاركين، خاصة الكيانات الاقتصادية الكبيرة، المنوط
بها تحريك المياه الراكدة في هذا المستنقع العفن، قبل أن يتحول إلى ثلوج ثم يهبط بالجميع في القاع

حيث لا ناجين.

Patricia K. Poppe (@PGE4Me) tells #wef23 how California
uses technology to manage strains on the state-wide energy

system. pic.twitter.com/VS1IzDG5yP
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أبرز القضايا المطروحة
تهيمن التوترات الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية على قائمة أولويات المشاركين في المنتدى،
كدت أن وهو ما عبرت عنه بشكل واضح المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، التي أ
العــالم الحــاليّ قــد يشهــد تــوترًا اجتماعًــا علــى المســتوى العــالمي، ملمحــة إلى تــداعيات الســياسات الماليــة

يادة معدلات البطالة. المتبعة مؤخرًا على التوظيف وز

غورغييفا في تصريحات صحفية لها قبل  أيام قالت: “نحن في  يناير/كانون الثاني فقط ولدينا
من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة،
لكــن مــع تــوترات اجتماعيــة واضحــة جــدًا”، لافتــة إلى أن ارتفــاع أســعار الفائــدة، وهــو التــوجه العــالمي
مؤخرًا لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات، سيؤثر حتمًا على أسواق العمل في نهاية المطاف، وهو

ما قد يؤدي إلى زلزال كبير في منظومة الاستقرار المجتمعي.

ير لها أبرز الملفات والقضايا المتوقع أن تفرض نفسها على جدول وكالة “بلومبيرغ” استعرضت في تقر
أعمال المنتدى في نسخته الحاليّة، على رأسها ملف الطاقة، هذا الملف الذي يعتبره البعض جوهر
الحرب الاقتصادية التي تخوضها روسيا اليوم أمام المعسكر الغربي، بعدما اتضحت قوة هذا السلاح

وتأثيره النفاذ على الشا الغربي.

ير والمــؤشرات إلى أن هــذا العــام ربمــا يشهــد أزمــة طاقــة خانقــة، بســبب وقــف وتذهــب كل التقــار
الإمدادات الروسية للغرب، وهو ما بدا يلوح في الأفق منذ عدة أشهر، حيث تعاني أوروبا تحديدًا التي
كثر من % من احتياجاتها من تفاقم تلك الأزمة التي أدت إلى تعتمد على الغاز الروسي في تلبية أ
عشرات الاحتجاجات الشعبية في كبريات المدن الأوروبية، وتنذر بندرة واضحة في المعروض من الطاقة

وحصة المواطن هناك، ما تسبب في تجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
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ير المنتدى من نخبة الخبراء الاقتصاديين في العالم، توقعوا المشاركون في إعداد تقر
استمرار أزمة تكلفة المعيشة خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أنها واحدة من

 أشد المخاطر العالمية حتى عام

الملف الإستراتيجي الآخر – بحسب بلومبيرغ – يتعلق بأشباه المواصلات، التي باتت مكونًا أسياسيًا
في الصناعات المستقبلية وفي المقدمة منها صناعة السيارات الكهربائية والصواريخ البالستية وتقنيات
الذكـاء الاصـطناعي، وتحـولت الرقـائق في مجملهـا إلى معـادن حـروب ذات أهميـة إستراتيجيـة، وأحـد
ــا كــاملاً تحــت عنــوان “حــروب مغذيــات النزاعــات المســتقبلية، وقــد أفــرد “نــون بوســت” لذلــك ملفً

المعادن”.

أمريكا خلال الآونة الأخيرة أطلقت برنامجًا لدعم صناعة الرقائق المحلية بقيمة  مليار دولار، فيما
فرضت قيودًا مشددة على الدول المستوردة وعلى رأسها الصين، لوقف زحفها الاقتصادي التقدمي،
والحفــاظ علــى الاحتيــاطي المتــاح مــن تلــك الــثروات التعدينيــة، وفي المقابــل تحــاول بكين فتــح منــافذ
جديدة لها للحصول على تلك المعادن التي تشكل عصب اقتصادها الحاليّ، وهو ما يفسر تعزيزها

للتعاون والتقارب مع القارة الإفريقية التي تمتلك الجزء الأكبر من تلك الثروات.

كما يأتي الدولار ليكون ضمن جدول الأعمال المقترح، خاصة بعد المسار الذي تحاول بعض الدول
– وأبرزها الصين وروسيا وإيران – تبنيه، ويقضي بالتخلي مرحليًا عن سلطة العملة الأمريكية وبدء
ـــق أهـــدافها يكـــا لعملتهـــا لتحقي ـــف أمر ـــة للتخلـــص مـــن توظي التعامـــل بعملات أخـــرى، في محاول
الإستراتيجيــة، وهــو التحــول الــذي إن حــدث – رغــم صــعوبته ميــدانيًا – ســيحدث تغــيرات كــبيرة في
خريطــة العــالم الاقتصاديــة، ومــن ثــم تضــع واشنطــن هــذا الملــف ضمــن أولوياتهــا، ليــس علــى طاولــة

دافوس فقط، لكن خلال المرحلة المقبلة بشكل عام.

وفي إطار التسخين بين الصين والولايات المتحدة، يفرض الملف التايواني نفسه على جدول الأعمال،
وسط خشية قادة العالم من أن تكون الجزيرة الصغيرة جبهة حرب جديدة بين المعسكرين، الشرقي
والغربي، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة ويدخلها إلى طريق مسدود، علمًا بأن الأزمة ليست
سياســية كمــا يعــزف المحللــون، فهنــاك بعــد اقتصــادي لا يقــل أهميــة، إذ إن تــايوان تعتــبر موطنًــا لأكــبر

صانع للرقائق في العالم، مما يزيد اللهث عليها من الأمريكان والصينيين على حد سواء.

Almost two-thirds of respondents say a global recession is
likely in 2023. Learn more from the January 2023 @wef

Chief Economists Outlook.
#wef23https://t.co/0e2w4HVhSR
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عواصف اقتصادية
ير المخاطر الاقتصادية العالمية ” استعرض من خلاله بالتزامن مع انعقاده، أصدر المنتدى “تقر
يــدًا مــن معانــاة الاقتصاديــات الناشئــة العواصــف الاقتصاديــة والمخــاطر الــتي تــواجه العــالم، متوقعًــا مز
خلال العام الحاليّ، في ظل أزمات الديون المثقلة التي تواجهها ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة،

والتباطؤ الشديد في معدلات النمو الاقتصادي بها.

المشاركون في إعداد التقرير من نخبة الخبراء الاقتصاديين في العالم، توقعوا استمرار أزمة تكلفة المعيشة
خلال العــامين المقبلين، لافتين إلى أنهــا واحــدة مــن أشــد المخــاطر العالميــة حــتى عــام ، مــرجعين
ذلــك لعــدة مســببات يتوقــع أن تســتمر خلال المرحلــة المقبلــة منهــا: ارتفــاع أســعار الغــذاء والإســكان،
وأزمــات الطاقــة المتصاعــدة، والاضطرابــات الــتي شهــدتها منظومــة الأمــن الغــذائي العــالمي، فضلاً عــن

موجات التضخم والركود المتلاطمة.

يــر بين أن الــديون المتراكمــة ســتساهم في التــشرذم الاقتصــادي العــالمي خلال الســنوات العــشرة التقر
يــد مــن وتــيرة التــوترات الجيوسياســية، فيمــا توقــع الخــبراء نهايــة عصر أســعار الفائــدة المقبلــة، وتز
المنخفضة، مهما تعرض الاقتصاد لهزات عنيفة، ما يعني تعرض الاقتصاديات الهشًة لضربات مؤلمة

قد تهدد تماسك البلدان الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي.

يستحوذ % من البشر على % من ثروات العالم التي تحققت خلال عامي
/ والبالغ قيمتها  تريليونات دولار، فيما يتنا % من

% مليارات شخص، على النسبة المتبقية  كثر من البشر، أي أ

ويتفق الجميع على أن أزمات الغذاء الوقود والتكاليف المتفاقمة خلال الآونة الأخيرة ستؤدي حتمًا
إلى إضعاف البنية المجتمعية وإبراز نقاط ضعفها بشكل فج، يتزامن ذلك مع تراجع الاستثمارات في
العنصر البشري، ما يؤدي بالضرورة إلى كوارث اجتماعية تتطلب دق ناقوس الخطر قبل أن تتحول

إلى كرة نار متدحرجة لا يمكن إيقافها.

ير، أزمة الحماية الاجتماعية، جراء الفجوة المتوقعة ومن المسائل الإستراتيجية التي تطرق إليها التقر
بين البلــدان الغنيــة والفقــيرة، وهــي الفجــوة المرجــح أن تتســع بشكــل مخيــف في ظــل كاهــل الــدول
النامية المثقل بالأعباء وفقدان الحدود الدنيا من البنية الاقتصادية القادرة على الصمود في مواجهة
يــد مــن التــدني المعيــشي والهرولــة نحــو آتــون الفقــر تلــك الــبراكين المتفجــرة، وهــو مــا ســيترتب عليــه مز
يـادة في معـدلات الجرائـم وتقـويض الاسـتقرار المجتمعـي المـدقع، ومـا لذلـك مـن تـداعيات أمنيـة مـن ز

وتهديد التماسك الديموغرافي للشعوب.

تلـك الأجـواء الرماديـة تمثـل أرضيـة خصـبة لنشـوب حـروب ونزاعـات في العديـد مـن المنـاطق، هـذا مـا

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023


يــر، فــالتشرذم الجيوســياسي الــذي يعــاني منــه العــالم بســبب تلــك الأزمــات ســيقود إلى حــذر منــه التقر
صـــدامات وصراعـــات واشتباكـــات بين القـــوى العالميـــة، ويحـــول الـــدول الناميـــة إلى ساحـــات معـــارك
مشتعلـة، هـذا بخلاف اسـتهداف البلـدان ذات الـثروات التعدينيـة ومصـادر الطاقـة غـير المسـتغلة، كمـا
هــو الحــال في دول إفريقيــا الــتي تحــولت إلى مســتهدف رئيسي من القــوى الاقتصاديــة الكــبرى خلال

السنوات الأخيرة.

Extreme wealth and extreme poverty have increased
simultaneously for the first time in 25 years. Billionaire

wealth is booming, while millions struggle to survive. Let’s
end this era of #SurvivalOfTheRichest. It’s time to

#TaxTheRich to #FightInequality.https://t.co/bHXWrK4LTH
pic.twitter.com/1jn5iWY5BE

Oxfam International (@Oxfam) January 16, 2023 —

البقاء للأغنى.. فشل السياسات العامة
وممــا يعمــق الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة تلــك الســياسات العامــة المتبعــة منــذ ســنوات الــتي زادت مــن
الهوة بين الأغنياء والفقراء، ووضعت ثروات العالم بأيدي حفنة قليلة من البشر فيما يتنا السواد
الأعظــم علــى الفتــات، الأمــر الــذي يتطلــب التحــرك الفــوري لإحــداث حالــة مــن التــوازن النســبي قبــل
يــاء والمعــدمون معًــا، وفــق مــا ذهبــت منظمــة “أوكســام” في يــق ســيدفع ثمنــه الأثر الانــزلاق نحــو طر

تقريرها المنشور تزامنًا مع انطلاق المنتدى.

يــر الصــادر عــن المنظمــة (اتحــاد دولي لـــلمنظمات الخيريــة الــتي تركــز علــى تخفيــف حــدة الفقــر في التقر
العالم) تحت عنوان “البقاء للأغنى” يؤكد على أن كل ملياردير يظهر على الساحة هو اعتراف رسمي
ــا إلى ضرورة خفــض أعــداد المليــارديرات في العــالم بحلــول  إلى بفشــل الســياسات العامــة، داعيً
النصف من خلال بعض الإستراتيجيات التي من ضمنها فرض المزيد من الضرائب التي تمهد لكسر

تلك الثروات المتراكمة التي يقابلها انزلاقات بالجملة من الملايين نحو مستنقع الفقر المدقع.

المنظمة استعرضت في تقريرها بعض المؤشرات على اتساع تلك الفجوة بشكل جنوني، إذ يستحوذ
% من البشر على % من ثروات العالم التي تحققت خلال عامي / والبالغ قيمتها
كــثر مــن  مليــارات شخــص، علــى النســبة  تريليونــات دولار، فيمــا يتنــا % مــن البــشر، أي أ

.% المتبقية

كثر كل أجور أ كما كشفت أن ثروات أصحاب المليارات تتزايد بمقدار . مليار دولار يوميًا، في مقابل تآ

https://twitter.com/hashtag/SurvivalOfTheRichest?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TaxTheRich?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/FightInequality?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bHXWrK4LTH
https://t.co/1jn5iWY5BE
https://twitter.com/Oxfam/status/1614774683496235009?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.oxfam.org/en/take-action/campaigns/survival-of-the-richest


مــن . مليــار شخــص بســبب موجــات التضخــم، كمــا أن شركــات الطاقــة والغــذاء اســتغلت الأزمــة
الحاليّــة لتزيــد أرباحهــا لأكــثر مــن الضعــف خلال عــام ، ودفعــت  مليــار دولار للمســاهمين

ير. كثر من  مليون شخص جائعين، بحسب التقر الأثرياء في صورة أرباح، في حين يبيت أ

ومن بين كل  دولار جديدة يتم تحقيقها كأرباح، يذهب . دولار منها إلى جيوب الأثرياء، في
يادة الأغنياء غنى المقابل يذهب  سنتًا فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل %، وهو ما أدى إلى ز

كثر مما هو عليه. وقت الأزمات نظير تدهور حال المعدمين أ

“إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الإستراتيجي
لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية”.. مديرة منظمة أوكسفام،

غابرييلا بوشيه

يــع الــثروات فحســب، بــل في نســبة الضرائــب المفروضــة علــى غيــاب العدالــة لا يتوقــف عنــد حــاجز توز
 الأثرياء مقارنة بمتوسطي الدخول وصغار المستثمرين، فالسياسات الضريبية العالمية اليوم تجني
كثر من نصف أصحاب المليارات في سنتات من كل دولار من الضرائب على الثروات، فضلاً عن أن أ
 العـالم يعيشـون في بلـدان لا تفـرض ضريبـة مـيراث علـى الأمـوال الـتي يتركونهـا لـورثتهم، مـا يعـني أن

تريليونات دولار ستمرر معفاة من الضرائب إلى الجيل القادم.

كبر أغنياء وعقد التقرير مقارنة بين صاحب منصة “تويتر”، العملاق الاقتصادي إيلون ماسك، أحد أ
العالم، وإحدى البائعات في أوغنداء، للوقوف على حجم الضرائب المفروضة على الشخصين لفضح
–  الســياسات الضريبيــة الفاشلــة الــتي ترســخ لمبــدأ غيــاب العدالــة، فالمليــاردير خلال الفــترة بين
 دفع ضرائب على أرباحه نسبتها .% من ثروته وفق حسابات منظمة الإعلام الأمريكية
“بروبابليكا”، وفي المقابل دفعت البائعة الأوغندية أبر كريستين التي تبيع الدقيق والأرز وفول الصويا
كثر من عشرة في إحدى الأسواق شمال البلاد، ما قيمته % من أرباحها ضرائب، أي أنها تدفع أ

أضعاف ما يدفعه الإمبراطور الاقتصادي.

وللخــروج مــن تلــك الشرنقــة، يــرى الخــبراء الــذي اســتطلعت أوكســام آراءهــم، ضرورة فــرض ضرائــب
% على الأرباح بدلاً من % ياء للإنفاق منها على الفقراء، تصل إلى قرابة متصاعدة على الأثر
كما هو معمول به الآن، معتبرين أن ذلك هو السبيل الأسرع لعبور الأزمة الراهنة، وبحسب البيانات
الـتي اسـتخدمتها المنظمـة فـإن فـرض ضريبـة علـى الـثروة بنسـبة % علـى أصـحاب الملايين في العـالم،
و% على من تزيد ثرواتهم عن  مليون دولار، و% على أصحاب المليارات، سيسمح بجمع ما

يقرب من . تريليون دولار سنويًا، وسيكون ذلك كافيًا لانتشال ملياري شخص من الفقر.

وفي هذا المسار تقول مديرة المنظمة، غابرييلا بوشيه “إنّ فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش
هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية، ونحن بحاجة إلى فعل ذلك
كثر سعادة وصحة. ولمعالجة من أجل الابتكار، ومن أجل خدمات عامة أقوى، ومن أجل مجتمعات أ



أزمة المناخ، من خلال الاستثمار في الحلول التي تواجه الانبعاثات الجنونية لأغنى الأثرياء”.

ورغم خطورة هذا التوجه وما يحمله من مؤشرات تضرب الاقتصاد الحر في مقتل، وتجهض نظرية
الرأسمالية التي تتبناها أوروبا والولايات المتحدة، فإن المنظمة الخيرية الدولية لا ترى بديلاً ناجزًا في
الوقت الراهن أفضل من تلك الإستراتيجية بعد الفشل الذريع للسياسات المالية الاقتصادية العالمية

التي أسرعت من الوصول إلى تلك المرحلة الحرجة.

وفي الأخــير، وفي ضــوء تلــك الســحب الغائمــة الــتي تخيــم علــى أجــواء منتجــع دافــوس بجبــال الألــب،
وعلى وقع التحديات والمخاطر التي تهدد الملايين من البشر، يبقى التحرك العاجل مسألة أمن قومي
من الطراز الأول، فمع كل دقيقة تأخير يُطاح بعشرات الآلاف من الناس إلى الفقر، فهل تنجح القوى

الاقتصادية الكبرى في وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
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